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العدد )1167( الثلاثاء )4( آذار 2008

  يقـــول المخـــرج مــيلـــوش فـــورمـــان:" مـن
الـعـجــيــب الإدراك إنــي عــــشــت حــيــــــاتــي
القصيرة نسبيـاً عبر ستة أو سبعة أنظمة
اجــتــمــــاعــيــــة وثقــــافــيــــة مخــتـلفــــة. أولاً
جمهـورية جـيكوسلـوفاكيـا الديمقـراطية،
ثم الــديمقــراطيــة المحــدودة قـبل الحــرب
العالميـة الثانـية، ثم النـظام النـازي وبعده
كــان هـنــاك نــوع مـن الــديمقــراطـيــة مــرة
أخــرى لمـــدة ثلاث سـنـــوات، بعــدئــذ جــاء
الـنظـام الـستـاليـني ثم الـنظـام الـشيـوعي

الاصلاحي والآن أنا أعيش في بلد حر".
والأكثـر دقـة أن الـسيـد فـورمــان يعيـش في
مــــديــنــــة نــيــــويــــورك مــنــــذ أن قــــدم إلــــى
الــولايــات المـتحــدة عــام .1969 صــورّ أول
أفـلامه في شــــوارع نــيــــويـــــورك بعــنــــوان "
الخلع"- 1971 وهـو فـيلم كـوميـدي يـركـز،
مثل العديد من أفلامه، علـى المسافة بين
الـوالــدين والأطفـال. وقــام بتـمثـيله "بك
هــنــــري" و "لايــن كــــارلــين" كــــزوجــين مــن
الــضـــواحــي تخــتفـي ابـنــتهـمـــا المـــراهقـــة
)ليني هـيكوك( في بـرية "الإيـست فلج" إذ
يـبقــى واحــداً مـن أكـثــر الأفـلام إحكــامــاً
وتعـاطفاً مـن قبل المشـاهديـن في عقد ذي
نزعـة معيـنة. وسـوف يحصل علـى عرض
نـــادر علــى الــشــاشـــة كجــزء مـن معــرض
اسـتعــادي لمــدة أسـبــوعـين لأفلام الــسـيــد

فورمان.
يقول السيد فورمان الذي يبلغ الخامسة
والــسبعـين:" اكتــشفت حـالاً أنـي استـطيع
أن أتـكلـم لغــات مخـتلفــة وأتـبـنــى عــادات
مخــتلفــة، لكـن الـطـبـيعــة الـبــشــريــة هـي
نـفسهـا في كل مكـان". واستـمر في الإقـامة
في الـبلــد الــذي اخـتــاره ومـنح الجـنــسـيــة
عـــام 1977 لــيخـــرج تـــسعـــة أفـلام ويفـــوز
بجائـزتين للأوسكار )من جـوائز الأوسكار
لأحـسـن إخــراج في فـيلـمـي "أحــدهـم طــار
فـوق عـش الـوقـواق"- 1975 و "أمـاديـوس-
1984"( وأحـدث أفلامه هـو "أشبـاح غـويـا"
DVD الــذي ســوف يـطلق في أقــراص الـ

في 26 شباط من هذا العام.
يقــول:" كـنـت مهــاجــراً قلـيل الخـبــرة ولـم
ـــة أخـــرى لــصـنـع الأفلام أعـــرف أي وســيل
سوى الطريقـة التي تبنيتهـا وتعلمتها في
جـيكوسلـوفاكيـا. لهذا كنـت أريد أن أصنع
فـيلـم "الخلع" بــالـطــريقــة نفـسهــا. يعـني
بـبـنــاء قـصـصـي حــر قلــيلاً، مع تــشجـيع
الارتجال داخل المشهـد واعتقد أنهـا كانت
نــوعــاً مـن العجــرفــة بــالـنــسـبــة لــشخـص
مــثـلــي لا يـجــيـــــــــد الــتــكـلــم بـــــــــالـلـغـــــــــة

الإنكليزية".
إن مــشــاهــدة فـيلـم " الخلع" الـيــوم يـبــدو
اسـتمـراريــة طبـيعيــة للأسلــوب الهجــائي
الــرقـيق المـفتــوح الـيقـظ للــسيــد فــورمــان
والـذي طـوره في أفـلامه التــشيـكيـة "بـيتـر
الأســــود- 1964" و "غــــرامــيــــات شقــــراء"-
1965، "كــــــــــرة الاطـفــــــــــائـــي"- 1967 وظـل
العــديــد من الـنقــاد لعــدة عقــود يـصفــون
أسلوبه- وهو الأسلوب الذي أصبح يعرف
بصورة عامة بالموجة التشيكية الجديدة-
كـونه ثـمرة الـواقعـية الإيـطالـية الجـديدة

والموجة الفرنسية الجديدة.
لـكن السيد فـورمان يعين أصولـه بطريقة
مختلفة:" كلا، كانت تلك الأفلام تحركها
البلاهـة والحمـاقـة التـامـة للفـيلم المـنتج
مـن قـبل الاسـتــوديــوهـــات الحكــومـيــة في
بـراغ ومـوسكــو، وفي كل مكـان مـن البلـدان
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ـــوامه الـــسـيـنـمـــائـي، المخـــرج تم مع ت
بـورتـون، يخـوض الـنجم الـسيـنمــائي
الـــوسـيـم جـــونـي ديـب تجـــربـــة تمـثـيل
فيـلم مـوسـيقـي وتقـديم اغـنيـات فـيه
ايـضا...تحمل التجربة الجديدة اسم
)ســـــــــــــــــــــــــويـــــــــنـــــــــي تـــــــــــــــــــــــــود، الحـــلاق
المتـوحـش(..والـتي يجـســد فيهــا ديب
ـــتـقـــــــــــام دور حـلاق يـــبـحـــث عـــن الأن
ويــشــاركه بـطــولـتهــا هـيلـيـنــا بــونهــام

والان ريكمان...
تـنـتـمـي شخـصـيـــة ســـويـنـي تـــود الـــى
الشخصيـات التراجيديـة القديمة، اذ
اقتبـسها بـورتون مـن الأوبرا الغـنائـية
الـتي اخـرجهــا ستـيفن سـونــديم قبل
سـنوات....وسويني تود، هو حلاق تتم
ـــاطلـــة ادانـتـه ظلـمـــا بــسـبــب تهـمـــة ب
فيعـود الـى لنـدن مـتعطـشــا للأنتقـام
وملـوحـا بـسـيفه الــذي يحــز به رقـاب
ضحـاياه ثم يقـدم أعضاءهـا لرفيقته
مـدام لـوفيت )هـيلينـا بـونهـام( لتقـوم
ــــو لحــــوم بـــطهــــوهــــا كــمــــا يـفعـل آكل
البشر...وتقترب هذه الأوبرا الدموية
ــــونــين الأبــيـــض ــــاســـتخـــــدامهـــــا الل ب
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اثـــــــــــبـــــــــــت المـــــــــــمـــــــــــثــــل
الـبــــريــطــــانـي دانـيــــال
دي- لـويـس مـرة اخـرى
انـه ممثل رائع ونـادر بل
واســتــثــنـــــائــي عــنـــــدمـــــا
اسـتطـاع وللمـرة الثـانيـة

بـعـــــــــــد نــــيـل لـــــــــــويــــــــس جـــــــــــائـــــــــــزة اوســكـــــــــــار لـلــــمـــــــــــرة الــــثـــــــــــانــــيـــــــــــة

البريـطـاني الـذي خـطف بـريـق النجــوميـة الامـريـكيـة
القـــرن الـتــــاسع عــشـــر لــيعـيــش اجـــواء
الـــشخــصـيــــة الـتـي قـــــدمهــــا تحـت ادارة

سكور سيزي في فيلم )عصر البراءة(.
ولـيــس غـــريـبـــاً ان يعـتـكف دي- لـــويــس
فــتـــــــرة لــيـــــســت بـــــــالـقــــصــيـــــــرة قــبـل ان
يستـدعيه سكور سيـزي مرة اخرى لاداء
دور الجــزار في فيـلم اطلاقــات نيـويـورك
والـــذي يعــد احــد اهـم الادوار في تـــاريخ

السينما على الاطلاق.
دورة هـذا العام لجـائزة الاوسكـار ان كان
مـــا يمـيـــزهـــا فهـــو اسـتحـــواذ الـــوافـــديـن
)غير الامـريكيين( علـى جوائـزها الاهم
مع دي- لــــويـــس والمـمــثلــــة الفــــرنـــسـيــــة

)ماريون كوتيار(

والمعروف ان الكثير من النقاد يفضلون
مــنـح دي- لـــــــويـــــس لـقــب )دي- نــيـــــــرو
بريطانيـا( ومبررهم لذلـك الموهبة لتي
تجــــمـع بــــين الاثــــنــــين والاجــــتـهــــــــــاد في

الاعداد للدور قبل بداية التصوير.
ويكـــاد دي- لـــويــس يـنفـــرد في الاعـــداد
لادواره وربمـــــــا لـهـــــــذا الـــــســبــب تـكـــــــون

النتيجة صدمة للمتفرج.
فـدي- لـويـس هـو الـذي الـتحق بمـركـز
للاعـداد البدنـي ليجعل جسـده ملائماً
لـــــشخـــصــيــــــة الــبــــطل في فـــيلــم )آخــــــر
المــــــوهــيـكــــــانــــــز(، واســـتعـــمل الـكــــــرســي
المتحـرك ايـامـاً طـويلــة من اجل فـيلمه
)قــــدمـي الـيـــســــرى( واشـتـــــرى ملابـــس

قلـتهـــا اسـتـطـــاعــت ان تجعل مـنه أحـــد
نجــــــــوم الــــصـف الاول في تــــــــاريـخ الـفـــن
الـســابع يقــول عن سـبب مــوافقـته علـى
اداء هــــذا الــــدور انـه وخلافــــاً لـلعــــادة لا
يعـرف بــالضـبط مـا الـذي جعـله يختـار
هـــذا الـــدور، ويـضـيف: ربمـــا اسـتهـــوانـي
ســيــنـــــــاريـــــــو الـفــيـلــم الـــــــذي جـعـل مــن
الـشخصـية تـتحمل عبء سـرد الاحداث
وبــــــالــتــــــالــي مــنـحهــــــا ابعــــــاداً اجــــــدهــــــا
تـستهـوينـي في الاداء فهنـاك الحـريـة في
التعـبيـر عـن مكنـونـات هـذه الـشخـصيـة
وايـضـــاً المجمــوعــة الـتي اعـمل معهــا في
الفـيلم ولا انـسـى بـالـطبع انـني تحـررت

في هذا الفلم من قضية اللغة.

ان يـنـــافـــس بقـــوة الـنجـــوم الامــــريكـــان
للـحصـول علـى جـائـزة الاوسكـار للاداء
الــــرجــــولـي الافــضل، مــن خلال فــيلــمه
)سـيكــون هـنـــالك دم( الــذي يــؤدي فـيه
دور مــســتكـــشف عـن الـبـتـــرول بـــدايـــات
عـشــريـنيــات القـــرن المنـصــرم وهـــذه هي
المـرة الثـانيـة التي يـنال بـها دي- لـويس
)50 عـامـاً( هـذه الجـائـزة بعـد نـيله لهـا
بفـــيلـــمه )قـــــدمــي الــيــــســــــرى( نهـــــايـــــة

الثمانينيات.
فهــذا المـمـثل الـــذي دخل الــسـيـنـمــا مـن
بـوابة المسـرح البريـطاني العـريق والذي
يتـميـز بـروحه العـذبـة وليــاقته وانــاقته
الـبريـطانـية والـذي عرف ايـضاً انـتقاءه
بعنـايــة الادوار التي يـؤديهـا والـتي علـى

تــرجـمــة:امل فــاضل
ــــــــــــــــــــرس ـعــــــــن الاكـــــــــــــــســــــــب ـ

أعلـنـت الاسـبـــوع المـــاضـي جـــوائـــز
الأوسكـار التي تمـنحها الأكـاديمية
ـــــوم ـــــون والـعل ـــــة لـلفــن الأمـــــريـكــي
الــسيـنمــائيــة في الحفل الـثمــانين
الـــــذي أقــيــم في هـــــولــيـــــوود، وقـــــد

ـ ـ ـ ـ

في احـــتـفــــــــال جــــــــوائــــــــز الاوســكــــــــار

و)لا مكــان للمـسنـّين( الفيلـم الافضل

قاسية في فيلم )مايكل كلايتون(. 
وفـاز الفيـلم النـمسـاوي )المـزورون(
بجـــــائـــــزة أوسـكـــــار أحــــســن فـــيلــم
أجنبي، وهذا الفيلم الذي أخرجه
سـتــيفــــان روزوفـيـتــــزكـي يمــثل أول
جــائــزة تحـصل علـيهــا الـنمـســا في
هــــذه الفـئـــة مـن الجـــوائـــز وثـــانـي

ترشيح لها لجوائز الأوسكار. 

أمـا جـائـزة أحـسـن ممثل مـسـاعـد
فكانت من نصيب الممثل الإسباني
خـــافـيـيـــر بـــارديم عـن دوره كقــــاتل
مخـتـل عقلـيـــا في فـيلــم )لا مكـــان
للـرجـال العجـائـز(، وفـازت المـمثلـة
الـبـــريــطـــانـيـــة تــيلـــدا ســـويـنـتـــون
بجــــائــــزة أوسـكــــار أحـــسـن ممــثلــــة
مــســـاعـــدة عـن دورهـــا كـمحـــامـيـــة

بجــائـــزة الأوسكــار أحــسـن ممـثلــة
ــــــــاة عـــن دورهــــــــا في فـــيـلـــم )الحـــي
الـورديـة( الـذي يحكـي قصـة حيـاة
المغـنيـة الفـرنــسيـة الــشهيــرة اديث
بـيــــاف، وبهـــذه الجـــائـــزة أصـبحـت
كــوتـيــار )32 عــامــا( أول فــرنــسـيــة
تفـوز بـأوسكـار أحـسـن ممثلـة منـذ

عام 1960م. 

ـ ـ

في أوائـل القـــــرن
الـعـــــشــــــــريـــن في
الفـيلم الــدرامي
)سـيكــون هـنــاك
دم(، واكـــــتـــــــــسـح
داي لـــويــس )50
عـــــامـــــا( مـــــوســم
الجــــوائـــــز لهــــذا
ـــــــــــأداء الـعـــــــــــام ب
ـــــــى يـهـــيـــمـــن عـل
الشـاشة كـمنقب
طـــــمــــــــــــــوح عـــــن

الـبـتـــرول. وهـــذه ثـــانـي مـــرة يفـــوز
فـيهـا داي لـويـس المـولــود في لنـدن
ــــــأوسـكــــــار أحـــــســن ممــثـل بـعــــــد ب
حـصـــوله علـــى هـــذه الجـــائـــزة عـن
دوره كرجل مـشلول يـتعلم الكتـابة
والـــرسـم بقـــدمه في فـيلـم )قـــدمـي
الــيــــســــــرى( لعـــــام 1989م، وفـــــازت
المـمثلـة الفـرنـسيـة مـاريـون كـوتيـار
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حـصل فـيلـم )لا مكــان لـلمـسـنين(
للــمخــــرجـين الــــشقــيقـين جـــــويل
واثيـان كــوين والــذي يحـكي قـصـة
مـطــاردة عـنـيفـــة بجــائـــزة أوسكــار
أحــسـن فـيلـم، أمـــا جـــائـــزة أحــسـن
إخــراج فقــد اقتـسـمهـا الـشقـيقـان
جــويل واثيـان كــوين عـن فيلـمهمـا

)لا مكان للمسنين(. 
وأصـبح الــشقـيقــان كــويـن اللــذان
حـصلا في وقت سـابق علـى أوسكـار
أحــسن سـينـاريــو مقـتبـس للـفيـلم
نفــسه ثــانـي شخــصين يـقتــسمــان
جـــائــــزة الأوسكـــار لأحــسـن إخـــراج
ـــــرومــي ـــــرت وايـــــس وجــي بعـــــد روب
روبـيـنـــز عـن فـيلـمهـمـــا المـــوسـيقـي
)قـصة الحي الغـربي( لعام 1961م.

وحـصـل دانيـيل داي لـويـس لـلمـرة
الثانيـة على جـائزة أوسكـار أحسن
ممثل عن دوره كمـنقب عن النفط

ـ ـ ـ

المـــــــدى الـــثقـــــــافي

نبذة عن حياة "ميلوش فورمان":
ــــدة صغـيـــرة خـــارج ولـــد عــــام 1932 في بل
مــدينــة "بــراغ" تــسمــى )كــاسلاف(. وفقــد
والـــــديـه في معـــسـكـــــرات الــنـــــازيـــــة خلال

الحرب العالمية الثانية. 
درس المــوسـيقــى و الفـنــون الــدرامـيــة وفي
الخـمسـينيـات انـضم إلـى معهــد السـينمـا
الحديـث في "جامعـة براغ" حـيث عمل مع
العـــديـــد مـن الــشخــصـيـــات الـبـــارزة مـن
"العصـر الـذهـبي للـسيـنمـا التـشـيكيـة"، و
ـــوبـه الفـــريـــد. هـنـــاك بـــدأ بـتــشـكـيـل أسل
وأخـرج "فـورمـان" أفلامـا وثـائقيـة قـصيـرة
قبـل إنتــاج فـيلـمه الأول "بـيتــر الأســود" -
1964 الــذي حــظي بــالاهـتمــام العــالمي. و
حلقـت سمعته عـاليـا مع فيلـم "غرامـيات
شـقــــــراء"- 1965 الــــــذي رشـح لـلأوسـكــــــار

كأفضل فيلم أجنبي. 
وعلــى الــرغـم مـن هــذا الاهـتـمــام الــذي
أحـيــط به "فــــورمــــان" إلا أن الـــسلــطــــات
التـشـيكــوسلــوفــاكيــة منـعت عــرض فيـلم
"كــرة الأطفــائي-1967" الــذي يـسخــر من
الإطفـائـيين في بلـده ، وهــذا الفيـلم رشح

أيضا كأفضل فيلم أجنبي. 
عنـد دخول الـدبابـات السـوفييـتية مـدينة
"بـــراغ" في آب عـــام 1968، كـــان "فـــورمـــان"
ـــاريــس" حـــول إنـتـــاج أول يــتفـــاوض في "ب
فـيلـم أمـــريكـي له "الخـلع-1971"فــادعــى
الأستــوديــو التــشيـكي أن "فــورمــان" خــرج
مـن البلاد بطـريقة غـير قـانونـية فـطردوه
مـن العـمل ممــا أجـبــر علــى الهجــرة إلــى
"نيــويــورك. كــان فـيلـمه الأمــريـكي كــارثــة
تجــاريــة رغم الـنقــد المـمتــاز عنـه كمــا أنه
حــصل علــى جــائــزة لجـنــة الـتـحكـيـم في

مهرجان كان السينمائي. 
ولكن تعـاونه مع المنتج "سـول زانيتس" في
فـيلم "أحــدهم طـار فـوق عـش الـوقـواق"-
1975 أســس و بقــوة سـمعـته الأمــريكـيــة.
هــــــذا الفــيلــم الــــــذي يعــتــبـــــر مــن أفلام
الـسيـنمـا الأمــريكيـة الخـالــدة حصـد أهم
جــوائـــز الأوسكــار الخـمــســة الــرئـيــسـيــة
)أفضل فـيلم و مخـرج و ممـثل و ممثلـة و
ســيــنــــاريــــو(. بعــــدهــــا أصــبح "فــــورمــــان"
مــواطـنــا أمــريكـيــا و اسـتـمــر نجــاحه مع
ــــم "شـعــــــــــــر-1979" الــــــــــــذي رشـح في فــــيـل
مهـرجان كـان في فئـة أفضل فيلـم أجنبي.
و بعدهـا بسنتين مع فيلـم " عصر الراغ"-
1981 الــــذي رشح لـلعـــديـــد مـن جـــوائـــز

الأوسكار.
أكـثــر مـــا يلاحــظ علـــى تلـك الأفلام هــو
أمـريـكيـتهـا الخـالـصـة حـيث قـدمـت تلك
الأفـلام لحـــظــــــات مـعــيــنــــــة في الــتــــــاريـخ
الأمـريكي و كـانت مـن أهم المصـادر لمعـرفة

أمريكا في ذلك الزمن. 
عــــام 1984،عــــاد حــنــين المــــوســيقــــى إلــــى
"فــورمــان" و أخــرج فيـلمــاً مــوسيـقيــاً عن
حـيــاة المــوسـيقــار المــوهــوب "مــوتــســارت "
بعنـوان " أماديـوس" و الذي صـورّ و بشكل
كــامل تقــريبــا في "تـشـيكــوسلــوفــاكيــا" ، و
حصد هذا الفيـلم ثمانية جـوائز أوسكار.
بعــد هــذا الفـيلـم، وافق "فــورمــان" علــى
تــــــــــرؤس قـــــــســـم الأفـلام في "جــــــــــامـعــــــــــة
كــــــولــــــومــبــيــــــا." و في عــــــام 1989، أخــــــرج
"فــورمــان" فـيلـم "فــالمــونـت" المقـتـبــس مـن
روايــة "علاقــات خـطــرة" الــشهـيــرة حـيـث
حــصل علــى مــراجعــات جـيــدة جــدا مـن
الـنقــاد. ثـم عــاد إلــى الـتــاريخ الأمــريكـي
ــــإخــــراج فــيلــمــين عــن الحــــديــث و ذلـك ب
شخصيتـين من أكثر الـشخصيات جـدلية
في الـتـــاريخ الأمـــريـكـي. "الـنـــاس مقـــابل
لاري فلــنــت"- 1996 و نــــال عــنه جــــائــــزة
أفــضـل مخـــرج مــن "الغـــولـــدن غلـــوب"، و
رشح علـيه كـأفـضل مخــرج في الأوسكـار و
فــيلــم "رجل فـــــوق القــمــــر" .1999 وآخــــر
أفلامه هـو "أشباح غـويا"-2006 الـذي أثار

اهتماما واسعاً. 
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بـدوره الـرئـيس هـو " فلاديميـر بـوشـولت".
يقـول السـيد فـورمان:" كـان الممثل الـشاب
المحبوب في تـشيكوسلوفاكيا.فكل الفتيات
المراهـقات كـن يحببـنه بجنـون". لكن بـعد
سـنـتـين تقــريـبــاً كــان غـيــر راغـب في وضع
مــوهـبـته في خــدمــة الـنـظــام الاشـتــراكـي،
فقـد تـرك الـسيـد "بـوشـولت" الـتمـثيل في
ـــوفـــاكـيـــا لـيـــدرس الــطـب في تــشـيـكــــوسل
إنــكلــتـــــرا. وهـــــو الآن طــبــيــب أطفـــــال في

تورنتو.
يقـــول الــسـيـــد بـــوشـــولــت خلال مـكـــالمـــة
هـاتفـية مـعه من أونتـاريو:"ظـلت علاقتـنا
منــذ ذلك الــوقت جـد قـويـة. كــانت نـوعـاً
مـن الصـداقــة التـي تتكـون بـين النـاس في
ظل ظــروف صـعبــة. ولا يهـم أننــا لا نــرى
أحـدنـا الآخـر لعــدة سنــوات. فمـا أن يـرى
واحــدنــا الآخــر حتــى نبــدو قــادريـن علــى
إعــادة الاتـصــال بحفــاوة كـبيــرة". وانــضم
السـيد بوشـولت والسيـد باسر إلـى السيد
"فـــورمـــان" لــيقـــدمـــوا فــيلـم "غـــرامـيـــات

شقراء".
وعلــى الــرغـم من أن فـيلـم "الخلع" أحــرز
نجــاحــاً حــرجــاً إلا أنه لـم يحـظ بـصــورة
جـيــدة في شـبــاك الـتــذاكــر )إذ بقـي غـيــر
متـاح في أشـرطــة الفيـديـو الـبيـتي بـسـبب
الـتعقيـدات المـتعلقـة بحقـوق المـوسيقـى(.
ومــرت أربع سنــوات قبل أن يـصبح الـسيـد
فورمـان قادراً علـى صنع فيلم آخـر. وهذه
المرة بفضل المنتج "مايكل دوغلاس" الذي
كــان والــده "كـيـــرك دوغلاس" الــذي كــان
يملك حقـوق الفيلم لروايـة" أحدهم طار
فـوق عـش الـوقـواق" للكـاتب "كـين كيـسي"

الصادرة عام .1962
يقول السيد فورمـان متذكراً:" بينما كنت
أقــرأ سـيـنــاريــو "أحــدهـم طــار فــوق عــش
الـــوقـــواق"قـــال لـي صـــديق أمـيـــركـي " لا
تتقـرب منها. إنهـا رواية أمـريكية خـالصة
ــــى الــتعــبــيــــر عــن إذ لــن تـكــــون قـــــادراً عل
أمـريكية القـصة. فقلت: عـم تتحدث؟ إنه
كتــاب بــالنــسبــة لك وروايــة. لكـني عــشت
القـصــة. بــالـنــسـبــة لـي كــانـت المـمــرضــة "
راتـشــد" تمـثل الحــزب الحــاكم. وكـل شيء
مــوصــوف في قـصــة تلك الــروايــة عـشـته.
لهذا فإنها بالنسبة لي فيلم تشيكي. إنها

وثائقية".
***
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الاشـتــراكـيــة ســابقــا، إذ أن كل شـيء كــان
مزيفـاً غير واقعي وغير صادق بحيث إننا
كــنــــا نــــريـــــد فقــط أن نـــــرى بعــضــــاً مــن
ـــــى الحقــيقـــــة والــنـــــاس الــــــواقعــيــين عل

الشاشة".
وفـــــــورمـــــــان خـــــــريـج مـــــــدرســـــــة الـفــيـلــم
والتلفـزيـون الــرسميـة في بـراغ وقـد أخـرج
أفلامـــــاً وثــــــائقــيـــــة مــن ضــمــنهـــــا فــيلــم
"الاستـماع" قبـل أن يقرر العـمل مع اثنين
من أصـدقــائه من مـدرسـة الفـيلم "إيفـان
بـاسـر" و "يـارسـولاف بـابـوسك" في الأفلام
الــروائيــة. إن فيـلم "بـيتــر الأســود" قـصــة
ذات بـنــاء حــر عـن شــاب بلا هــدف وأبـيه
المحـبط، كـان في ذاكـرته "لا يـزال وثــائقيـاً

تقريباً".
أما فيـلم "غراميـات شقراء" وهـو رومانس
محـــزن عـن عـــامل مــصـنـع يقـيــم علاقـــة
غــرامـيــة مع عــازفــة جــاز عــابــرة فـيقــول
عــنه:" كـــان أول محــاولــة لــوضـع تقـنـيــة
الـــوثــــائقـي في عـمـل يحـكـي قــصـــة، كـنـــا
نـلتـقي مـســاءً، كــان إيفــان يــأتـي متــأخــراً
دائـمــاً، حــوالـي الـثــالـثــة-وكـنــا نمــثله في
الخــــارج ونــتحــــدث بـه لأنفـــســنــــا حــتــــى
الـسـادسـة أو الـســابعـة مـســاءً.كنــا سعـداء
بمــا فعلنــاه، فنـمنح أنفـسنـا مكـافــأة وهي
اللعـب ســاعـتـين بــالـبلـيــارد. وبعــد فـتــرة
وجيـزة اكتمل لـدينا سـيناريـو أخذنـاه إلى
الأستوديو. وكانت بداية عهد "دوبتشيك"
إذ إن الـــــســيـــطـــــــرة الحــكـــــــومــيـــــــة عـلـــــــى
الاسـتـــوديـــوهــــات خفــت قلــيلاً. فـــإذا مـــا
نجحـت في إقنـاع الـسـلطـات بـأن هـذا كـان
مـجرد كومـيديا، ولـيس موجهـاً ضد أحد،
ــــديــك الفــــرصــــة لــيعــطــــوك الــضــــوء فل

الأخضر".
الـسيد بـاسر الـذي استمـر بمهنتـه البارزة
كـمخــرج )"نــور حـمـيـمـي"- 1966، "طــريق
الــنحــــــات"-1981( نفــــسه تـــــذكــــــر بعــض
المعــوقــات قــائلاً:" كــانــوا في الــواقع غـيــر
مـتحـمـسـين لمــوضــوع "غــرامـيــات شقــراء"
لأنهــم صــنعـــــوا 12 فــيلــمـــــاً كـــــومــيـــــديـــــاً
رومــانــسيــاً في الـسـنتـين الأخيــرتين. لـكن
فـيلـم " غــرامـيــات شقــراء" كــان الــوحـيــد

الذي أحرز نجاحاً".
ونجــاحه أصـبح عــالميــاً، وفتـح البـاب أمـام
المخـرجين التـشيك الـشبـاب وصـنع نجمـاً
محلـيــاً مـتـمـثلاً بــالــشخـصـيــة الـنحـيلــة
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معه فــرقــة )الأطفــال( لـغنــاء الــروك
وانــا في الـســابعــة عـشــرة مـن عمــري،
فلم اكن قد قررت وقتـها اختيار مهنة
التـمثـيل بـل رغبـت دائمــا بــأن اصـبح
عـازفــا علــى الغـيتـار!...ويـضـيف:بعـد
ايـام عديـدة من التـمرين والأقـامة في
لوس انجلوس، ارسلـت نموذجا لمورتن
لأغـنـيـــة )اصـــدقـــاء(الـتـي اعـــددنـــاهـــا
للـفيلـم والتـي يتحــدث فيهـا سـويـني
تود عن شفـرات الحلاقة خـاصته كما

يتحدث عن أصدقائه...
ـــود( مــن اصعـب وتعـتـبـــر )ســـويـنـي ت
المــســـرحـيـــات الغـنـــائـيـــة مـن نـــاحـيـــة
الأخـــراج الـــسـيـنـمـــائـي ويـــصف ديـب
ذلـك بقـــوله:ان اخـــراج هـــذه القـصـــة
يــــشـــبه الأرتمـــــاء في مـــــاء مــثـلج...اذ
يـتـــوجـب الأرتمـــاء اولا ثـم الأعـتـيـــاد
علــى بــرودة المــاء..فــالمــوسـيقــى فـيهــا
بالغـة الصعوبـة وسريعة جـدا ودقيقة
ــــافــــر الــتـكــــويــن مع كــثــيــــر مــن الــتــن
اللحـنـي.امـــا عـن تعـــاونه مع مـــورتـن
للمـرة السـادسـة واختيـاره دورا دمـويـا

وشريرا هذه المرة فقد قال:
-بـهذه القصـة، سأتمكن انـا وصديقي
ـــا وهـــو ـــون مــن تحقـيـق حلـمـن مـــورت
تقــديم عـمل يحـتفـي بـــافلام الــرعـب
القــديمــة الـتـي ضـمـت ابـطــالا اثــاروا
اعجـابنـا مثل بــوريس كـارلــوف وبيتـر
ـــور لـــون شـــانـي، كـمـــا ان شخــصـيـــة ل
سـويـني تـود قـدمـت لي فـرصــة رائعـة
لتحفـيز امكـانياتـي كممثـل بانتـقالي
الــى التعـبيـريـة والـسيـنمــا الصـامتـة،
ذلك ان سويـني تود يـصمت اكثـر مما
يتـكلم وتـدل اشـاراتـه ونظــرات عيـنيه
ـــالهـــالات الـــســـود علـــى المحـــاطـتـين ب
ارهـــاق رجـل ارقه الأنــتقـــام ولـم يـنـم
منــذ سنــوات فهــو يـنتـمي الــى صـنف
الأحـيـــاء-الأمـــوات بـتعـطــشه الـــدائـم
للأنتقـام وندوبه النفسيـة والعاطفية

الواضحة.
ويدافع ديب عن شخصية المنتقم تود

بقوله:
-بــالــرغـم من جــرائمـه البـشعــة، فهــو
ــــــى في الفـــيلـــم لأنه الـــضحــيـــــة الأول
يحمـل هيئـة مـأسـاويـة وروحـا معـذبـة
ومـرفوضة من قـبل المجتمع...أما عن

عشقه لأدوار الرعب، فقد قال:
-في طفـولته، كان تم بـورتون مجنـونا
بـشخـصيـة فـرانكـشتـاين امـا انـا فقـد
تمـــنـــيـــت دائـــمــــــاً ان اكــــــون الـكــــــونـــت
دراكــــــيـــــــــــــــــولا وان اعــــــيــــــــــــش في بــلاد
ـــاح...وفي سـن الـثـــامـنـــة، كـنـت الأشـب
مولعـا بشخصـية جاك الـسفاح وكنت
اتعـرض غالبا لمتاعب في المدرسة لأني
كـنـت ارسـم شخـصـيـــات مـــرعـبـــة مـثل
فـــرانكــشـتــايـن ودراكـيــولا في دفــاتــري
ــــــي ــــــمــــــي يـــــــــــــــــوبــخــــــن وكـــــــــــــــــان مــعــل
بـاسـتمـرار...بعـد تلـك الفتـرة أســرني
شـــارلـي شـــابلـن واحـبـبــت شخــصـيـــة
الكــابـتن جــاك سـبــارو...وبــاخـتـصــار،
فقـــد بقـيــت مخلـصـــا لـطـــريقـتـي في
اقــتحـــام الأدوار الغـــريـبـــة لأن نــظـــرة
جــمهــــور هــــولــيــــوود تغــيــــرت كــثــيــــرا
بالـنسبة لي، ولم يعد مورتون بحاجة
الـــى الأصـطـــدام بمـنـتجـي هـــولـيـــوود
والـصــراع معـهم كــالـســابـق لأقنــاعـهم

بدخولي في افلامهم...
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والأسـود من ايـام الـسيـنمــا الصـامتـة
وافلام الرعـب القديمـة...وحين يغني
فيـها جونـي ديب فصوتـه يتأرجح بين
ــــــــوي والـفـــيــــــس صــــــــوتـــي ديـفـــيــــــــد ب

كوستيللو...
وفي حــوار اجـــرته معـه مجلـــة سيـنمــا
الفــرنــسـيـــة يقــول ديـب عـن اقـتـبــاس
الفيـلم من الأوبـرا المعـروفـة لـستـيفن
سـونــديم:"منــذ ستـة اعــوام، زارني تم
بــورتــون في منــزلـي في جنــوب فــرنـســا
وقــدم لـي شــريـط CDيحـمل الـنـص
الأصلـي الـــذي اخـــرجه ســـونـــديم في
بـــرودواي في عـــام 1979وجـــســـد ادواره
انجـيلا لانسـبوري ولـين كاريـو...ورغم
انه لــم يقل لـي أي شـيء وقـتـــذاك الا
ان الـعلاقة الغـريبـة التي تجـمع بيني
وبين بـورتــون تجعلنــا نتفـاهم دون ان
نـتبــادل كـلمــة واحــدة، لــذا ادركـت انه
يـــــــرغـــب في تـقـــــــديم الـعـــمـل، وبـعـــــــد
سـنـــوات، ســـألـنـي اذا مـــاكـنـت اجـيـــد
الغنـاء، فقلت له بـأننـي سأحـاول فلم
يـــدر في خلـــدي ابـــدا ان اخـيـب ظــنه،
كـمـــا انـنـي ومـــادمـت اخـتــــرت مهـنـــة
ـــد مـن ان اخــــوض كل الـتـمـثـيـل فلاب
ــــواجهــنــي، ومــنهــــا الــتجــــارب الــتــي ت

تجربة الغناء...
ويــتحـــدث ديـب عـن هـــذه الــتجـــربـــة

قائلا:
شعــرت انـنـي اقف علــى ارض غــريـبــة
ــــذا قــــررت ان اتمــــرن عــنــي تمــــامــــا، ل
وحبست نفـسي في ستوديـو التسجيل
في لــوس انجلــوس مع زميـلي القـديم
)بــروس وتـكن(الــذي كـنت قـــد شكـلت
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ـــــــــد ـــــــــدي ـــــــــائـــي الج ـفي فـــيـلـــمـه الـغـــن ـ ـ

جـــوني ديـب...حلاق مـتعـطــش للأنـتقـــام..!
متابعة:عدوية الهلالي 

جوني ديب

معرض استعادي لأفلامه في متحف الفن الحديث بنيويورك

رحلـــــة المخــــرج مــيلــــوش فــــورمــــان مـن عـــش إلى آخــــر
ديـــف كــــــــيـــــــــــــــــــــر
ترجمة: نجاح الجبيلي

ميلوش فورمان 

حفل توزيع جوائز الاوسكار


